
 عمان - تقول أوســــاط سياسية أردنية 
إن زيــــارة رئيس إقليم كردســــتان العراق 
نيجيرفان بارزاني إلــــى الأردن تندرج في 
ســــياق العلاقات القويــــة والتاريخية بين 
الجانبين، فضلا عن القواســــم المشــــتركة 
بينهمــــا حيــــث أن كليهما يعانــــي ظروفا 
صعبــــة جــــراء الأزمــــات المحيطــــة التــــي 
انعكســــت بشــــكل كبيــــر علــــى وضعهما 

الداخلي.
وتضيــــف الأوســــاط أن الأردن يتطلع 
من خــــلال هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون 
الاقتصــــادي بين الجانبين والذي لا يرتقي 
حتى الآن إلى مستوى العلاقات الثنائية، 
لكــــن الأوضاع العامــــة لا تبدو أنها تصب 

في صالــــح هــــذه التطلعات لاســــيما وأن 
الإقليم نفســــه يعاني مــــن أزمة اقتصادية 
خانقــــة في غيــــاب التوافق مــــع الحكومة 
المركزية رغــــم الحديث عــــن انفراجة على 

ضوء إقرار الموازنة العامة.
وتشــــير هذه الأوساط إلى أنه لا يمكن 
قــــراءة توقيــــت الزيارة بمعــــزل أيضا عن 
زيارة مرتقبة مطلع الشــــهر المقبل، للعاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن 
حيــــث من المنتظــــر أن يعقد لقــــاء قمة مع 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
القمــــة  هــــذه  علــــى  الأردن  ويراهــــن 
لاســــتعادة نسق دبلوماســــيته في المنطقة 
التي تضررت كثيرا في السنوات الأخيرة 

بفعل المتغيرات الإقليمية، إلى جانب فتور 
علاقتــــه بســــاكن البيت الأبيض الســــابق 

الرئيس دونالد ترامب.
إقليــــم  رئيــــس  مستشــــار  ووصــــف 
كردســــتان، فلاح مصطفى، زيارة بارزاني 
بالمهمــــة، لأن للمملكــــة مكانــــة قويــــة في 
المنطقــــة بالنســــبة إلى الولايــــات المتحدة 

التي سيزورها العاهل الأردني قريباً.
ويقــــوم بارزاني منــــذ الأربعاء بزيارة 
غير محــــددة المدة إلى عمان التقى خلالها 
بالملــــك عبدالله الثاني، حيث ”اســــتعرض 
الجانبــــان العلاقات الثنائيــــة، والحرص 

على تعزيزها في مختلف المجالات“.
وتناول الطرفان، وفــــق بيان للديوان 
الملكــــي، آخر المســــتجدات على الســــاحة 
العراقية وفي المنطقة، وطالب الملك عبدالله 
الثانــــي، ”بضــــرورة تضافــــر الجهود في 
الحرب على الإرهاب، ضمن اســــتراتيجية 
شــــمولية، لتعزيــــز الأمن والاســــتقرار في 

المنطقة والعالم“.
وجــــرى خــــلال اللقاء بحــــث تداعيات 
الاقتصادية  خصوصــــا  كورونــــا،  جائحة 
منهــــا. مــــن جهتــــه، أعــــرب بارزانــــي عن 
تقديــــره لــــدور الأردن في دعمه المســــتمر 
للإقليم. وأكد، وفق البيان الملكي الأردني، 
استعداده، لتطوير وتوسيع آفاق التعاون 
مع الأردن في جميع المجالات ذات الاهتمام 

المشترك.
ويرتبط إقليم كردستان بعلاقة وثيقة 
مع الأردن الذي كان أول من افتتح قنصلية 
له في كردســــتان العراق، وكان شريكا في 
إســــناد الإقليــــم ودعمه في الحــــرب على 

تنظيم داعش ضمن التحالف الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحدة.

وتعــــود العلاقات بين قادة الإقليم إلى 
عهــــد الملك الراحل الحســــين بن طلال وقد 
شــــهدت تطورا خــــلال عهد الملــــك عبدالله 
الثاني الذي كان استقبل الرئيس السابق 
لكردســــتان العراق مســــعود بارزاني ست 

مرات.
ويرى محللــــون أن زيــــارة نيجيرفان 
بارزاني قد تشــــكل دفعة جديدة للعلاقات 
الثنائية لاسيما على المستوى الاقتصادي، 
حيــــث أن الطرفين أعربا عــــن وجود إرادة 
لتحقيــــق هــــذا الهــــدف، وإن كانــــت هناك 

عوائق كثيرة تحول دون ذلك.
ويعانــــي إقليــــم كردســــتان من وضع 
اقتصادي صعب نتيجة الفســــاد والترهل 
الإداري وغيــــاب التوافــــق مــــع الحكومة 
المركزيــــة في بغــــداد، وفاقم تفشــــي وباء 
كورونــــا من الوضع الــــذي انعكس غضبا 
في الشــــارع من خــــلال الاحتجاجات التي 

شهدتها عدة مناطق كردية.
والوضع ذاته ينســــحب علــــى الأردن 
حيث تواجه المملكة منذ سنوات صعوبات 
اقتصادية نتيجة عيــــوب هيكلية، وأخرى 
في علاقة بتراجع أولويات الدول الداعمة، 
وازداد الوضع تعقيدا مع جائحة كورونا، 
والتي أدت إلى شــــلل فــــي اقتصاد المملكة 
وأحالت مئات الآلاف علــــى البطالة، وهو 
مــــا أثر على تماســــك النســــيج المجتمعي 
الأردني، وأزاح حاجز الخوف حيث رفعت 
شــــعارات غير معهودة مؤخرا تطال الملك 

عبدالله نفسه.

الناشــــط  وفــــاة  خلّفــــت   - االله  رام   
السياسي نزار بنات بعيد اعتقاله من قبل 
عناصر من الأجهزة الأمنية الفلســــطينية 
صدمة في الشــــارع الفلســــطيني، وســــط 
دعوات أممية تطالــــب بفتح تحقيق جدي 

لكشف ملابسات الوفاة.
وسطع نجم بنات (43 عاما) في الأشهر 
الأخيرة بعـــد توجيهه سلســـلة انتقادات 
حادة للســـلطة الفلســـطينية التي يتهمها 
بالفســـاد، وآخر تلك الانتقادات كانت عبر 
فيديو انتشـــر له علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي هاجم فيها ”صفقة“ كان جرى 
عقدها مع إسرائيل بشـــأن تبادل شحنات 
من لقاحات كورونا، قبل أن تعلن الحكومة 

التراجع عنها وفتح تحقيق في الغرض.
ويعتقــــد أن ذلــــك الفيديو الذي وصف 
فيه بنات مســــؤولي الســــلطة بـ“المرتزقة“ 
خلف عملية اعتقالــــه ليل الخميس والتي 
انتهت بوفاته. وذكر أقارب نزار بنات أنه 
تعــــرض لضرب مبــــرح أثنــــاء اعتقاله من 

منزل عمه في الخليل بالضفة الغربية.
وقال حســــين بنــــات (21 عامــــا)، وهو 
ابن عم المتوفي ويقيم في نفس البيت، إن 
”قوة كبيرة من أجهزة الأمن الفلســــطينية 
اقتحمت المنزل الذي كان يتواجد فيه نزار 
بعد خلع الأبواب وبدأوا في الاعتداء عليه 

مباشرة“.

وأضاف ”فتحوا الباب بالقوة. أول ما 
دخلوا كان نزار نايم. صحينا على صوت 
ضرب نــــزار.. كانوا طايحــــين ضرب على 
رأسه بالعتلات الحديدية، وليس العصي 
الخشــــبية، اللي كســــروا فيها الشبابيك. 
وانهالــــوا عليه فــــي الضرب لمــــدة ثماني 

دقائق متواصلة“.
وتابــــع موجّهــــا كلامــــه إلــــى عناصر 
الأمــــن ”إذا كنتم جايــــين تعتقلوه.. خدوه 
وخلاص بــــدون ضرب. ليش الوحشــــية.. 

ليش العنف؟“.

وصــــرّح فرد آخــــر مــــن العائلة حضر 
الاعتقال أن نزار بنــــات ”خرج معهم وهو 
حي، وكان يصرخ جراء تعرضه للضرب“.

وكان محافظ الخليــــل جبرين البكري 
قــــال في بيــــان ”علــــى إثر صــــدور مذكرة 
إحضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن 
نزار خليل بنات، قامت فجر الخميس قوة 
مــــن الأجهزة الأمنيــــة باعتقاله“. وأضاف 
”خــــلال ذلــــك تدهــــورت حالتــــه الصحية 
وفــــورا تم تحويله إلى مستشــــفى الخليل 
الحكومي وتمت معاينته من أطباء، فتبينّ 

أنه متوف“.
وخلّفــــت وفــــاة نزار بنــــات غضبا في 
الشــــارع الفلســــطيني حيث خــــرج المئات 
مــــن المواطنين فــــي تظاهرة شــــارك فيها 
سياســــيون وحقوقيــــون مطالبــــين بفتح 
تحقيق جدي، داعين إلى إســــقاط السلطة 

القائمة.
حاولــــوا  الذيــــن  المحتجــــون  ورفــــع 
الوصــــول إلــــى ”المقاطعة“، مقــــر القيادة 
الفلســــطينية قبــــل أن تلقي قــــوات الأمن 
قنابل الغاز المســــيل للدمــــوع باتجاههم، 
لافتــــات كتــــب علــــى إحداهــــا ”لا للرواية 
البوليســــية“، وردّدوا الهتافــــات المنــــددة 
بالســــلطة الفلســــطينية. وأصيــــب أحــــد 
المحتجين بقنبلة غــــاز في وجهه نقل على 

إثرها إلى المستشفى.
ورأى محللون وسياســــيون أن وفات 
بنات من شــــأنها أن تؤجج حالة الغضب 
المستشرية ضد السلطة الفلسطينية. وعلّق 

الكاتــــب والمحلــــل السياســــي جهاد حرب 
الذي شــــارك في التظاهــــرة الاحتجاجية، 
أن ”الأمور باعتقادي ســــتتدهور أكثر لأن 
المجتمع الفلسطيني لم يعد يتحمل كثيرا 
إخفاقات الســــلطة“. ورأى أن ”اســــتخدام 
العنــــف ضد المتظاهرين ســــيؤجج الأمور 

أكثر“.
وأثــــارت وفاة نــــزار بنــــات ردود فعل 
دوليــــة مســــتنكرة، وكتــــب مبعــــوث الأمم 
المتحدة للســــلام في الشــــرق الأوسط تور 
وينســــلاند أنه منزعج وحزين لوفاة بنات 
ودعا إلى تحقيق شــــفاف. وقدّم وينسلاند 
تعازيــــه إلــــى عائلة بنات وقــــال إنه يجب 

تقديم الجناة للعدالة.
الأوروبــــي  الاتحــــاد  وفــــد  وأعــــرب 
للأراضي الفلسطينية عن صدمته وحزنه 
لوفاة بنات. وأضاف ”يجب إجراء تحقيق 
كامل ومســــتقل وشــــفاف فورا“. ووصفت 
لــــين هاســــتينجز منســــقة الأمم المتحــــدة 
للشــــؤون الإنســــانية النبأ بأنــــه ”مزعج“ 
وطالبــــت أيضــــا بتقديم المســــؤولين عنه 

للعدالة.
وتشــــكل وفاة بنــــات إحراجــــا كبيرا 
للسلطة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي. 
وفي محاولــــة لاحتواء الغضب المتصاعد، 
أعلن المفوض السياســــي العــــام المتحدث 
باســــم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء 
طلال دويــــكات أن رئيس الــــوزراء محمد 
اشتية، أمر بتشــــكيل لجنة تحقيق فورية 

ومحايدة بخصوص الوفاة.

وســـبق أن تعـــرض بنـــات لعمليات 
هرســـلة، حيث تعرض منزله قبل أشـــهر 
قليلة للتهشـــيم وإطلاق نار من مسلحين 
يعتقد أنهم عناصـــر تابعة لأجهزة الأمن 
على خلفيـــة تصريحات نارية للناشـــط 
لـــوح من خلالهـــا باللجوء إلـــى القضاء 
الأوروبي لوقـــف دعم الـــدول الأوروبية 

للسلطة الفلسطينية.
وجاء حينها موقف بنات على خلفية 
إقدام الرئيس محمود عباس على تأجيل 
الانتخابات العامة إلى أجل غير مسمى. 
وكان الناشـــط مرشحا حينها على قائمة 

”الحرية والكرامة“ المستقلة.
ويرى سياســـيون فلسطينيون أن ما 
حصل لبنـــات يعكس عمـــق الأزمة التي 
تتخبط فيها الســـلطة، وعن بلوغها أفقا 
مســـدودا، ليس فقط على صعيد تحسين 
الوضع الداخلي الفلسطيني بل بالنسبة 

إلى القضية ككل.
وقـــال رئيس الـــوزراء الفلســـطيني 
الأســـبق ســـلام فياض في منشـــور على 
صفحتـــه على فيســـبوك، إن ”نزار بنات 
قضى شـــهيدا دون رأيه وحق الناس في 

ممارسة هذا الحق“.
وأضـــاف ”ســـيقال فـــي مـــا يقـــال 
سنحاسب الفاعلين“. وتابع فياض ”كفى 
اســـتهتارا بحيـــاة الناس واســـتخفافا 
بعقولهـــم والمطلوب تغييـــر النهج ودون 
ذلك ســـتتكرر المأســـاة على أيدي فاعلين 

جدد“.
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ظروف وفاة الناشط نزار بنات 
تحرج الرئيس محمود عباس

شــــــكّلت وفاة الناشــــــط السياســــــي 
ــــــه من قبل  ــــــزار بنات بعــــــد اعتقال ن
أجهزة الأمن إحراجا كبيرا للسلطة 
العام  ــــــرأي  ال أمــــــام  الفلســــــطينية 
الداخلي والدولي، وســــــط مطالبات 
ــــــس محمود  ــــــل الرئي شــــــعبية برحي
ــــــة إلى تحقيق  عباس ودعوات دولي

شفاف في أسباب الوفاة.

احتجاجات في الضفة الغربية.. ومطالبات دولية بتحقيق جدي

وفاة بنات تفجر غضب الشارع الفلسطيني

 الخرطــوم - تثير التوتــــرات الجارية 
بين أقطاب السلطة الانتقالية في السودان 
قلق القاهرة، في ظل مخاوف من استغلال 
بعــــض الجهــــات هــــذه الأوضــــاع لزيادة 
تعقيــــدات المشــــهد الســــوداني وهو الأمر 

الذي ستكون له انعكاسات على مصر.
وعقــــد رئيــــس أركان الجيش المصري 
الفريــــق محمــــد فريد حجــــازي الخميس 
في الخرطــــوم مباحثات مــــع الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، 
ورئيس أركان الجيش الســــوداني الفريق 
أول محمد عثمان الحســــين، ناقشت كيفية 
مجابهة البلدين لمحاولات زعزعة استقرار 
الأمــــن القومي الســــوداني وتأثيرات ذلك 

على نظيره المصري.
وكان رئيــــس أركان الجيــــش المصري 
وصــــل إلى الســــودان الأربعــــاء قادما من 

الكونغو الديمقراطية.
وأصبح الســــودان مقبلا على توترات 
سياســــية وأمنية في ظل احتشاد جيوش 
خمس حركات مســــلحة في الخرطوم، إلى 
جانب ملامح خلاف ظهــــرت داخل المكوّن 
العســــكري، ما يتطلب تنسيقا بين البلدين 
للتعامــــل مع أي احتمــــالات والحفاظ على 
التعــــاون الحاصــــل بينهما فــــي مواجهة 
التحديات المشتركة، وفي القلب منها أزمة 

سدّ النهضة.
وجاءت زيــــارة رئيس الأركان المصري 
للخرطــــوم، والتي لم يُعلــــن عن هدفها من 
الطرفــــين بعــــد أيــــام قليلة من زيــــارة قام 
بهــــا إلى القاهرة وزير الدفاع الســــوداني 
الفريق ياســــين إبراهيم، وهــــو في طريقه 
للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي التاسع 

في روسيا.
كما التقى رئيــــس المخابرات المصرية 
اللــــواء عباس كامل فــــي الخرطوم رئيس 
مجلس السيادة السبت الماضي، في زيارة 
ســــرية أكدت حجــــم القلق مــــن التطورات 
التي يمرّ بها الســــودان وحجم انعكاسها 

على العلاقة مع مصر.
وتخشــــى دوائــــر مصريــــة أن يكــــون 
الخلاف بين أطراف الســــلطة في السودان 
ســــببا في حــــدوث اختراق على مســــتوى 
التعاون المشــــترك بين البلدين، لذلك تعمل 
القاهــــرة علــــى التنســــيق مع المؤسســــة 
العســــكرية في الســــودان لضمان تشكيل 
موقــــف صلــــب لتأمــــين الحدود وســــلامة 
الملاحــــة فــــي البحــــر الأحمــــر ومجابهــــة 

الإرهاب المتصاعد في القرن الأفريقي.
وتلعب قوى عديدة على توظيف بوادر 
خلاف بــــين الجيش ورئيس قــــوات الدعم 
الســــريع، نائــــب رئيس مجلس الســــيادة 
محمــــد حمــــدان دقلــــو (حميدتــــي)، حيث 
وجهــــت تركيا دعوة رســــمية إلــــى الأخير 
لزيارتهــــا متجاهلــــة البرهــــان، وهــــو ما 
كان مصــــدر توتر بعد أن انتهــــت الزيارة 
بالتوافق على عودة الاستثمارات التركية 
المجمّــــدة منــــذ الإطاحــــة بنظــــام الرئيس 
الســــابق عمر حســــن البشــــير، مــــن دون 

التنسيق مع رئيس مجلس السيادة.
وذكــــر موقــــع ”أكســــيوس“ الإخباري 
الأميركي أن طائرة تتبع لجهاز المخابرات 
الإسرائيلي (الموساد) حطت في الخرطوم 
الأســــبوع الماضــــي، والتقــــى مســــؤولون 
إســــرائيليون بحميدتي، في إشارة توحي 
بأن الرجل يريد تأمين مصالحه مع الغرب 

عن طريق إسرائيل.
مســــؤولون  عبــــر  الموقــــع،  وحســــب 
ســــودانون عن انزعاجهم مــــن زيارة وفد 
الموســــاد، والتي يمكــــن اعتبارها محاولة 
لتقويض نفوذ البرهان والحكومة المدنية 

لصالح حميدتي.
الراميــــة  الجهــــود  القاهــــرة  وتدعــــم 
للتوصــــل إلــــى دمــــج جيوش الحــــركات 
والميليشــــيات المسلحة في السودان داخل 
جيش موحّد لديه عقيدة عســــكرية وطنية، 
وليست لديها ممانعات في تقديم الخبرات 
العســــكرية المطلوبــــة للوصــــول إلى هذه 
الخطوة على أن تكون التحركات في إطار 
التنسيق والتشاور المؤسسي بين البلدين 

منعا لإثارة حساسيات تاريخية.

وقال عضو المجلس المصري للشــــؤون 
الخارجيــــة الســــفير رخا أحمد حســــن إن 
المشــــاورات مســــتمرة بين البلدين في ظل 
المرحلة الصعبة التي يمرّ بها السودان في 
الوقت الحالي، فهناك حالة من التشــــظي 

على مستوى الأقاليم والسلطة المركزية.
وأكد في تصريـــح لـ“العرب“ أن كلّ ما 
يهم القاهرة اســـتقرار الســـودان ووحدة 
أراضيـــه، ويتحقق ذلك مـــن خلال ضمان 
هـــدوء الأوضـــاع الأمنية والتنســـيق مع 
القـــوات المســـلحة باعتبارها أكثـــر قدرة 
على تقييم الأوضاع والتعامل مع الأخطار 

المحدقة.
التعامل  الخلافات  تطويق  ويستهدف 
مــــع مرحلــــة جديدة مــــن المفاوضــــات مع 
إثيوبيا بعد أن جرى التوافق على تنحية 
الحلول العسكرية بطلب من قوى إقليمية 
ودوليــــة فاعلة لمنح أديس أبابا فرصة بعد 
إجــــراء الانتخابات وانتفــــاء الحجة التي 
كانت تســــوقها في الســــابق كمبــــرر لعدم 
نجاح المفاوضات، ما يفرض على القاهرة 

تقديم دعم عام للخرطوم.
وبدأ وزراء الري في مصر والســــودان 
الخميــــس  جديــــدا  اجتماعــــا  وإثيوبيــــا 
يمتد حتى الجمعة، تحــــت رعاية الاتحاد 
الأفريقي، في محاولة لحلحلة الجمود في 
أزمة سد النهضة بعد حوالي ثلاثة أشهر 

من توقف المفاوضات.
التنفيذيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وذهـــب 
للمبادرة الســـودانية لتعزيز العلاقات مع 
مصر السفير علي يوسف إلى أن الزيارات 
المتبادلة بين مصر والسودان لا تنفصل عن 
التحركات العسكرية ذات المستوى العالي 
بـــين البلديـــن والتي اختتمـــت بمناورات 
”حماة النيل“ الشـــهر الماضي، وعبرت عن 

ارتفاع مستوى الاستعداد القتالي.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
التعــــاون العســــكري مصحوب بتنســــيق 
سياســــي تــــام، يقوم بــــه مســــؤولون من 
البلديــــن، ظهــــرت تجلياتــــه فــــي المطالبة 
بتدخــــل مجلــــس الأمــــن لوقــــف الحلــــول 
الفردية التي قد تدفع المنطقة إلى الفوضى 

وتهدّد الأمن والسلم.

وإذا اســــتمر التباين بــــين الفرقاء في 
السودان ســــوف تكون له تأثيرات سلبية 
على فاعلية التوظيف السياســــي للتعاون 
العســــكري بين البلدين في مواجهة أديس 
أبابــــا وممارســــة ضغوط عليهــــا لحضّها 
على الانخراط بجدية في مباحثات تضمن 
الوصول إلى اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد 
النهضة، بجانب انعكاســــه على مواجهة 
قوات إثيوبيا وميليشــــياتها على الحدود 

السودانية في منطقة الفشقة.
ويدرك المكون العســــكري في السودان 
خطــــورة الخلافات الداخليــــة، ولذلك ظهر 
البرهــــان وحميدتي في لقــــاء تنويري مع 
ضباط بالقوات المســــلحة والدعم السريع 
الأربعــــاء من داخــــل مقر القيــــادة العامة 
للقــــوات المســــلحة كدليــــل علــــى التوافق 

والتماسك.
وأكــــد البرهــــان أن القوات المســــلحة 
والدعم السريع يقفان بالمرصاد للعدوّ (لم 
يحدده) الذي يسعى إلى تفكيك السودان، 
وأنهمــــا يد واحــــدة قوية لحمايــــة الفترة 
الانتقاليــــة لإحداث التحــــول الديمقراطي 
المنشــــود وتحقيق الوحــــدة الوطنية التي 

تشمل كل السودانيين.
داخــــل  الخــــلاف  ســــيناريو  ويظــــل 
المؤسســــة العســــكرية وفروعهــــا من أكثر 
القضايــــا التــــي تزعــــج القاهــــرة حيــــال 
التطورات المتســــارعة في السودان، حيث 
تنعكس تداعياتها على الملفات المشــــتركة 
وتعيــــد ما تحقق مــــن تطــــورات إيجابية 

لمرحلة سابقة حفلت بالتباعد.

مصر تدخل على خط 
رات في السودان

ّ
التوت

المطلوب تغيير النهج 
ودون ذلك ستتكرر 

المأساة

سلام فياض

الأردن يبحث عن متنفس لدى كردستان العراق المأزوم

رئيس أركان الجيش المصري يطلع على الوضع السوداني عن كثبزيارة تحمل أكثر من دلالة من حيث توقيتها

ي 
ّ

حالة من التشظ
على مستوى الأقاليم 

والسلطة المركزية

رخا أحمد حسن


